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يقصر القانون جريمة الاختلاس على استيلاء الموظفين العموميين 
في الدولة على ما بأيديهم من أموال عامة مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو 

من قانون العقوبات  ١٣٢٣-١٢التسهيل للغير للاستيلاء عليها (المادة 
المصري) بينما يعتبر استيلاء الموظفين والعمال بالقطاع الخاص على أموال 

  من القانون الجنائي). ٣١٧المشروع الذى يعملون به جريمة سرقة (مادة 
ورغم هذه التفرقة إلا أن رجال الفقه القانوني يرون أنه يجمع بين هذه   

سبق وتفوق الفقه الإسلامي الذى ينظر  الجرائم خيانة الأمانة، وهذا ما يؤكد
إلى كل أنواع الاعتداء على المال من قبل المسلم إليه من الغير بأنه من خيانة 

  الأمانة والتى تتعدد صورها في الآتي:
استيلاء العاملين بالمشروع على الأموال المسلمة إليهم بحكم وظائفهم  -١

زن على المـواد  والتصرف فيها لصالحهم مثـل استيلاء أمناء المخا
والسلع، والصيارفة على النقدية، وأخذ بعض المـوظفين أوراق أو  
معدات لأنفسهم أو طباعة وتصوير أوراقهم الخاصة على ماكينـات  
الشركة أو المصلحة ومثله أيضاً الاستيلاء على منافع الأموال دون 
أعيانها كاستخدام سيارات الشركة أو المصلحة لأغراضهم الشخصية 
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اعتبار أن المنافع أموال، ويعتبر هذا الفعـل أوضـح شـكل    وذلك ب
  لخيانة الأمانة.

التقصير في المحافظة على الأموال، حيث يتساوى إهمال العـاملين   -٢
بالمشروع وتقصيرهم في المحافظة على الأموال، حيـث يتسـاوى   
إهمال العاملين بالمشروع وتقصيرهم في المحافظة على الأموال مع 

ن كلا الفعلين يترتب عليه ضياع أموال المشروع، استيلائهم عليه لأ
ويقاس التقصير بمخالفة العامل لمقتضى عقد العمـل وشـروطه أو   
تعليمات ولوائح الشركة وبما جرى عليه العرف وفي ذلـك يقـول   

تيان الأجير عملاً غير الذى أمره إأما إذا تلف ذلك المال ب«الفقهاء: 
اية المال بمعنى مطالبته برده ر يضمن الأجير وحمبه وأذن به المؤج

وقياساً عليه فأن ترك أمين المخازن البـاب  ». يعنى أنه خان الأمانة
مفتوحاً لأي شخص وترتب على ذلك سرقة المواد فإنه يعد مقصراً، 
وكذا لو أشعل النار بجوار المواد لعمل الشاى أو التدفئة مثلاً وكـان  

واد، ومثله العامل الذي لا طبيعته المواد قابلة للاشتعال واحترقت الم
 يراعى تعليمات الصيانة فتتلف الآلات.

إساءة استعمال الأموال: تعتبر إساءة استخدام الأموال المسلمة للعمال  -٣
وما ينتج عن ذلك من ضياعها بالتلف أو الإسراف من أفعال خيانـة  
الأمانة إذا كانت متعدياً بذلك، وهذا الفعل يعتبر محل خـلاف بـين   

ين حيث يرى البعض أن ذكر إساءة الاستعمال كأحد الأفعال القانوني
المادية لخيانة الأمانة بمواد القانون المصري إضافة لا محـل لهـا،   
بينما يرى البعض الآخر أن هذه الإضافة جـاءت لمقابلـة بعـض    
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أثارت  –والتي تأثر القانون المصري بقانونها  –الحالات في فرنسا 
ة الاستعمال من أفعال خيانة الأمانة، أما التردد وحسمت باعتبار إساء

يعـد مـن    –إساءة الاستخدام  –في الفكر الإسلامي فإن هذا الفعل 
ثم الولي والوكيل متى اسـتناب  «: خيانة الأمانة كما يقول ابن تيميه

في أموره رجلاً وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه، أو باع 
ير من ذلك الثمن فقـد خـان   السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخ

بل إن الأمر يصل إلى حد اعتبار المدين الموسر المماطل » صاحبه
فَإِن أَمن بعضكُم بعضاً ﴿تعالى:  لقولـهخائناً للأمانة حيث لم يمتثل 

هبر اللَّه تَّقلْيو انَتَهأَم ني اؤْتُمالَّذ ؤَد٢٨٣البقرة: [ ﴾فَلْي[. 
  

مسئول الشراء بالمشروع الذى لا يراعى الأصول في الشراء  وعلى ذلك ف
واشترى بثمن مرتفع عن أسعار السوق ومسئول الأفراد الذى يختار عمـالاً  
أقل كفاءة مع وجود الأكفاء، ومسئول الائتمان في البنوك الـذى يوصـى أو   
يقرر بمنح قرض لعميل دون دراسة جادة لحالته الائتمانية، والعامل الذى لا 

نتج وفق المعايير التى ارتضاها والتزامها وهو قادر على ذلك كـل منهمـا   ي
يعتبر فقد أساء استخدام أموال المشروع وبالتالى اسـتحق وصـف خيانـة    

  الأمانة.
وخيانة الأمانة طبقاً لهذا التحليل تعتبر من صور ضياع الأموال الخطيرة 

  وسوف نبين ذلك في مقال قادم إن شاء االله.
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  خطورة في جريمة خيانة الأمانة:جوانب ال

أنها الصورة الأكثر انتشاراً في أغلب المشروعات وترهق أجهزة الرقابة  -١
وتعجز عن متابعتها والحد منها في كثير من الأحيان، فلا تكـاد توجـد   
صورة من صور الضياع الأخرى مثـل الإسراف والغـش والسـرقة   

املين وتقصيرهم وإساءة والإتلاف إلا ناتجة بشكل أو بآخر عن إهمال الع
استخدامهم للأموال، خاصة وأن الشكل المعاصر لكثير من المشروعات 
قائم على الفصل بين الملكيـة والإدارة بمـا يعنـى أن كـل العـاملين      
بالمشروع من المديرين وحتى عمال التنفيذ من غير الملاك، أى أمنـاء  

  على أموال المشروعات.
هذه الصورة هم المفـروض فـيهم أن   أن من يقوم بإضاعة الأموال في  -٢

يحافظوا عليها، وبمعنى آخر هم المكلفون بالرقابة عليها وحمايتها مـن  
تعدى الغير فإذا اعتدوا هم عليها فإن من الصعوبة اكتشاف ذلك خاصة 
وأنه في العادة يصاحب خيانة الأمانة تزوير البيانات والتلاعب بالدفاتر 

لرئيسي للبيانات والمعلومات التى تعتمد المحاسبية والتى تعتبر المصدر ا
 عليها أجهزة الرقابة.

في كثير من الأحيان يلجأ خائن الأمانة في المشـروعات إلـى إخفـاء     -٣
جريمته بارتكاب جريمة أشد أثراً في ضياع الأموال مثـل الحريق العمد 

 مما يترتب عليه زيادة في ضياع الأموال.
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مانة موقفاً حاسماً حيث يأتى الأمور ولذا كان موقف الإسلام من خيانة الأ
إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدوا الأَمانَات ﴿الوجوبى بأداء الأمانات في قولـه تعالى: 

] وتحريم خيانة الأمانة بالنهى الصريح في قولــه  ٥٨[النساء: ﴾ إِلَى أَهلها
اللَّه والرسولَ وتَخُونُوا أَمانَاتكُم وأَنْـتُم   يا أَيها الَّذين آمنُوا لا تَخُونُوا﴿تعالى: 
ونلَمثم تأتى التوجيهات الإسلامية بعدد من الإجـراءات   ]٢٧[الأنفال:  ﴾تَع

  المناسبة للحد من هذه الصورة وعلاجها كما يظهر فيما يلي:
  

  على مستوى الرقابة الذاتية:

جز أجهزة الرقابة في كثيـر  لما كانت خيانة الأمانة من الصور التى تع  
من الأحيان عن اكتشافها خاصة في حالات التواطؤ أو قيـام الإدارة العليـا   
بارتكابها وإخفاء آثارها من الدفاتر بتزوير البيانات المحاسبية والتلاعب فيها 
لذلك فإن دور الرقابة الذاتية يكون لـه أكبر الأثر في الحد منهـا، وتحقيـق   

تمد على العناية بالإنسان وإيجاد الدافع الـذاتي مـن نفسـه    الرقابة الذاتية يع
للمحافظة على أموال المشروع الذى يعمل به وذلك لا يكفى فيه مجرد إشعار 
العاملين بأهمية أموال المشروع لتحقيق مصالحهم الخاصة لأنه يرى في ظل 
 النظم المعاصرة رأسمالية واشتراكية أن الذى ينتفع بهذه الأموال وبصـورة 
أكبر منه طبقة غيره سواء الرأسمالي أو الإدارة المركزية، كمـا لا يكفـى   
لجعل العاملين أكثر التزاماً بأداء الأمانة زيـادة الـتحكم والسـيطرة علـى     
تصرفاتهم عن طريق أجهزة الرقابة المختلفة لأن الواقع يؤكد أنه مع زيـادة  

  زداد.عدد هذه الأجهزة والعناية بأساليبها فإن هذه الصورة ت



  بع عشرمجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السا

   

  

٣٧٢  

أما النظام الإسلامي ككل والذي يهتم بحماية مصالح العمـال وببنـاء     
الضمير الديني النابع من الإيمان باالله عز وجل ورقابته على العبـاد، فإنـه   
يتوفر الباعث المؤثر لرعاية الإنسان للأمانة خاصة وأن االله سبحانه وفي كل 

ية يتـولى سـبحانه   صور الضياع التى يصعب اكتشافها بالإجراءات البشـر 
  محاسبة المرتكبين لها مثـل الربا وخيانة الأمانة.

[لأنفـال:   ﴾إِن اللَّه لا يحب الْخَائِنين﴿فجزاء الخيانة بغض االله للخائن   
كما كان جزاء الربا الحرب من االله ورسوله ولذا يقول سبحانه وتعالى  ] ٥٨

آمنُوا لا تَخُونُوا اللَّه والرسولَ وتَخُونُـوا   يا أَيها الَّذينفي النهى عن الخيانة ﴿
ونلَمتَع أَنْتُمو كُمانَاتثم يعقب سبحانه في حكمة بالغة بقول  ]٢٧[الأنفال:  ﴾أَم

 ﴾﴿واعلَموا أَنَّما أَموالُكُم وأَولادكُم فتْنَةٌ وأَن اللَّه عنْـده أَجـر عظـيم   تعالى 
 فإن الرجل لحبه لولده قد يؤثره في بعض الأعمال أو يعطيه ما ]٢٨ال: [الأنف

فيكون قد خان الأمانة، كذلك قد يؤثر زيادة ماله أو حفظه بأخذ ما  لا يستحقه
  لا يستحقه فيكون قد خان أمانته.

للمسلمين أن أداء الأمانة في الإسلام أمر مسـتقل   �ويوضح الرسول   
يطبع المؤمن «ن في قولـه صلى االله عليه وسلم لذاته لأنه من صفات المؤمني

وعلى المسلم لا يخون حتى ولو خانـه  » على كل خلق ليس الخيانة والكذب
ويربط » أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك« �أحد كما يقول الرسول 

المؤمن من أمنه الناس «صلى االله عليه وسلم بين الإيمان والأمانة في قولـه: 
  ».هم ودمائهمعلى أموال
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وهكذا فإن المسلم الحريص على سلامة عقيدته وإيمانه ، الراجي لرضا   
ربه وحبه، المراقب لربه في كل تصرفاته يتكون لديه الدافع الذاتي من إيمانه 

  وضميره الديني بأداء الأمانة والبعد عن خيانة الأمانة.
  

  على مستوى الإجراءات العملية:

ية للمسلم على أداء الأمانات وعدم خيانتها فإن وإلى جوار التربية الدين  
هناك بعض الإجراءات العملية التى اشتملت عليها توجيها وأحكام الإسـلام  

  للحد من هذه الصورة وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
  حسن اختيار العاملين: -١

على مالك المال ومن في حكمه ممن ينوب عنه من الوكلاء المتمثلـين    
المشروع اختيار الأمانة والأكفاء للعمل بالمشروعات وذلك يستفاد  في إدارة

شرعاً من الآيات التى تتحدث عن تعينات العاملين وصفاتهم ومؤهلاتهم ففي 
قصة يوسف عليه السلام يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿قَـالَ اجعلْنـي علَـى    

يمليظٌ عفضِ إِنِّي حائِنِ الأَرقصة موسى عليه السلام  وفي ]٥٥[يوسف:  ﴾خَز
 ﴾﴿يا أَبت استَأْجِره إِن خَير منِ اسـتَأْجرتَ الْقَـوِي الأَمـين   يقول االله تعالى 

كما جاء في الصفات المطلوبة فيمن يكتب المعاملات بـين   ]٢٦[القصص: 
وهكذا  ]٢٨٢: [البقرة ﴾ولْيكْتُب بينَكُم كَاتب بِالْعدلِالناس ومنهم المحاسبين ﴿

أن كل وظيفة وعمل يحتاج إلى صفات ومؤهلات تتعلـق   علىيرشد القرآن 
بالكفاءة في العمل والأمانة فهى في الآية الأولى العلم مع الحفظ وفي الثانيـة  
القوة مع الأمانة وفي الثالثة الكتابة مع العدل، وذلك ما يقرره الماوردى وهو 

في العاملين بالدواوين حيـث يؤكـد    بصدد تحديد الشروط المطلوب توافرها
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والفصـل  » قولــه الكفاءة والأمانة في «ضرورة توافر الشرطين الرئيسين 
الثانى من يصح أن يتقلد العمالة وهو من استقل بكفايتـه ووثـق بأماناتـه    

بما يعنى أنه على المـلاك  » ووثق بأمانته«ويلاحظ ما فى تعبيره من قولـه 
جراءات اللازمة للتحقق من أمانة العاملين حتى وإدارة المشروع اتباع كل الإ

  يصل هذا التحقق إلى درجة الوثوق الذى لا يقبل الشك.
ويصور الحديث الشريف سوء اختيار العاملين على أنه خيانة للأمانـة    

قال كيـف  » إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة«فيقول صلى االله عليه وسلم 
ويلاحظ الربط  »وسد الأمر إلى غير أهله إذا«قال:  –إضاعتها يا رسول االله 

في الحديث بين سوء اختيار العاملين وبين نهاية الدنيا كلها والذي يمكن معه 
أن يستنتج أن سوء اختيار العاملين بالمشروع يعنى فشله ونهايتـه لضـعف   
كفاءة العاملين وإساءة استخدام الأموال ، على أنه من المهم الإشارة إلـى أن  

الحديث ليس فقط اختيار الولاة والحكام وإنما ينطبق كما يقول ابن المقصود ب
  ».ماله فيعلى وصى اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل «تيمية 

  
للتمكن من  التحديد السليم لاختصاصات ومسئوليات العاملين بالمشروع -٢

تحديد الأشخاص الذين يمارسون أو يتسببون في حدوث أخطاء خيانة الأمانة 
ذلك عن طريق إجراءات إدارية مثـل وجود لائحة مكتوبة بالخطوات  ويتم

التفصيلية لكل وظيفة، وإجراءات محاسبية مثـل وجود معايير كمية ومالية 
دقيقة للتصرفات يمكن من خلالها قياس مدى التـزام العـاملين بهـا عنـد     
ممارستهم لأعمالهم واكتشاف المخالفات والانحرافات التى تنتج عـن ذلـك   
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بحث أسبابها لتقرير هل توجد خيانة أمانة ممثلة في تعدى أحد العاملين على و
  الأموال أو تسببه في ضياعها بالتقصير وإساءة الاستخدام.

  
  متابعة أعمال المرؤوسين: -٣

لا تتوقف إجراءات الحد من خيانة الأمانة في الفكر الإسـلامي عنـد     
د اختصاصاتهم، بل يلزم متابعة التربية الدينية وحسن اختيار العاملين وتحدي

أعمال المرؤوسين حيث أن ذلك يدخل ضمن واجبات ومسئوليات الرؤسـاء  
ومن المسـئولية  » راع وكلكم مسئول عن رعيته كلكم« �كما يقول الرسول 

العلاقة بـين الإمـام    سين كما يصورها الماوردى فيومتابعة أعمال المرؤ
ل الوزير وعليه أن يتصفح أعما«قولـه الأول رئيساً للثاني بوالوزير باعتبار 

ثم يوضـح  » وتدبيره الأمور ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه
في موضع آخر عدم الاتكال على حسن اختيار العـاملين وتـرك المتابعـة    

أن يباشر الإمام بنفسه مشارفه الأمور وتصفح الأحـوال ليـنهض   « بقولـه
يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبـادة   بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا
  ».فقد يخون الأمين ويغشى الناصح

  
  على مستوى الإجراءات العلاجية أو التصحيحية:

إذا لم تؤثر التربية الدينية أو قصرت الإجراءات العملية على منع خيانة   
الأمانة وضاع المال فإن الشريعة ترتب لهذا الفعل جزاءه المناسـب جبـراً   

  الضائع وزجراً للخائن وغيره ويتمثل ذلك في: للمال



  بع عشرمجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السا
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الجزاء الإلهي، وهو بغض الخائن واستحقاقه للعذاب والشقاء دنيـا   -١
[الأنفال:  ﴾إِن اللَّه لا يحب الْخَائِنين﴿وأخرى، حيث يقول االله تعالى: 

» ب الرزق والخيانة تجلب الفقرالأمانة تجل« �ويقول الرسول  ]٥٨
لما يعتقده الخائن من أنه بفعلته يزيد أمواله. وباعتبار وفي ذلك إفساد 

أن خائن الأمانة منافق بنص الحديث الشريف فإن جزءا المنـافقين  
إِن الْمنَافقين في الـدرك  ﴿منصوص عليه في القرآن بقولـه تعالى: 

  .]١٤٥[النساء:  ﴾الأَسفَلِ من النَّارِ ولَن تَجِد لَهم نَصيرا
ويكون بتضمينه المال الذى أضـاعه  » الإداريأو «لجزاء الشرعي ا -٢

بمعنى مطالبته برد المال إن كان موجوداً فإن استهلكه أو تصـرف  
فيه بما لا يمكن استرداده، أو كانت الخيانة في صورة ضياع منفعة 
المال أو سوء استخدامه وتلف المال فعليه رد مثله إن كان مثليـاً أو  

فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَـدوا علَيـه   ﴿اً لقولـه تعالى: قيمته إن متقوم
كُملَيى عتَدا اعثْلِ مولقوله صلى االله عليه وسـلم  ١٩٤[البقرة:  ﴾بِم [

» أن الضرر يزال«وتطبيقاً للقاعدة: » على اليد ما أخذت حتى ترده«
 وإزالة الضرر هنا تضمين الخائن.

سـتحقاق الخـائن لغضـب االله والعـذاب     الجزاء الذاتي من خلال ا -٣
الأخروي والفقر في الدنيا فإن هذه الفعلة تلاحقه بتأنيب الضمير بما 

 يمثل جزاء ذاتياً مستمراً يؤرق حياته ويقلق أمنه وراحته.

وبالتالى لن يفلت الخائن من الجزاء حتى ولو لـم تكتشـف فعلتـه    
ز وجل تكتشف أدق بواسطة أجهزة الرقابة المختلفة لأن رقابة االله ع

  ].٢٣٥[البقرة: ﴾واعلَموا أَن اللَّه يعلَم ما في أَنْفُسكُم فَاحذَروه﴿الخفايا 
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